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ىُة ُب ُطُ خُ  ُ(1)ُالتَّق و 

للهُ دُ  م  صِفاً، أحَْمَدُهُ  الْكَمَالِ وَالْجَلََلَِ مُتَ زِلْ بِنعُوُتِ وَكَفىَ، لَمْ يَ  ال ح 
لََ  هُ وَحْدَ  إِلََّ اللُ  إلهََ الوَفاَ، وَأشَْهَدُ ألَََ وَ  الْحَمْدِ  سُبْحَانهَُ وَأشَْكُرُهُ أهََّلُ 

ً  بهِِ  اً لهَُ مُقِر شَرِيكَ  دًا عَبْدُ وَمُعْترَِفا اللِ وَرَسُولِهِ  ، وَأشَْهَدُ أنََّ نبَِيَّناَ مُحَمَّ
ةِ  ً  أزََكَّى الْْمَُّ عَلَيْهِ وَعَلىَ آلهِ  لَّمَ ، صَلَّى اللُ وَسَ فَضْلًَ وَأعْلََهََا شَرَفا

، وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تبَعِهَُمْ بإِحْسَانٍ وَسَارَ عَلَى الْحُنفَاَءِ  الْْطَْهَارِ  هِ وَأصَْحَابِ 
ُنهَْجِهِمْ وَاقِْتفَىَ.

اُب ُ َ  د :عُ أمَّ ةُ تهِيَ وَصِيَّ فَ  ؛بِتقَْوَى اللِ  وَنفَْسِيَ  هَا النَّاسُ وصِيكُمْ أيَ  فأَ
ُ﴿ للأولينَ وَالآخِرينَ  إهيَّاك م  ُق ب لهك م ُو  ن  ُمه ت اب  ال كه ُأ وت واُ ين  الَّذه ن اُ ي  صَّ ل ق د ُو  و 

ُاتَّق واُاللَّّ ُ  ﴾.أ نه

يُ﴿ الْْشْهَادُ  يقَوُمُ  يَوْمَ  وَنجََاة   الْمُعاَدِ، لِيوَْمِ  زَادٍ  خَيْرُ  التَّقْوَى ي ن ج ه و 
م ُ سُّه  ُي م  ُلَ  م  تههه ف از  اُبهم  ُاتَّق و  ين  الَّذه  ُ ن ونُ اللَّّ ز  ُي ح  ُه م  لَ   ﴾.السُّوء ُو 

فهَِي خَيْرُ وَصِيَّةٍ، فقََدْ كَانَ مِنَ التَّقْوَى،  -رَحِمَكُمِ اللُ - وَتوََاصَوْا
السَّلفَُ يَتوََاصَوْنَ بهَِا، كَتبََ عُمَرُ بْن عَبْدِ الْعزَِيزِ رَحِمَهُ اللُ إِلىَ رَجُلٍ 

، الَّتيِ لََ يقَْبَلُ غَيْرَهَا، وَلََ يرَْ فقَاَلَ:  حَمُ أوُصِيكَ بِتقَْوَى اللِ عِزَّ وَجَلَّ
إِلََّ أهََّلهََا، وَلََ يثُِيبُ إلََِّ عَلَيْهَا، فإَنَِّ الْوَاعِظِينَ بهَِا كَثِير  وَالْعاَمِلِينَ بهَِا 

، جَعلََناَ اللُ وَإِيَّاكَ مِنَ المتقين.  قلَِيل 

، وَجَوْهَر   عَظِيم ، كَنْز   الْمُسْلِمُونَ  هَاأيَ   التَّقْوَى نْياَ خَيْرُ  عَزِيز   الد 
ى﴿ فِيهَا مَجْمُوع   وَالْآخِرَةِ  ُالتَّق و  اده ُالزَّ ي ر  ُخ  ُف إهنَّ د وا  وَّ ت ز  وَالْقَبوُلُ  ﴾،و 
تَّقهينُ ﴿: مُعلَ ِق  بهَِا ُال م  ن  اُي ت ق بَّل ُاللَّّ ُمه مَوْعُود   وَالثَّوَابُ  وَالْغفُْرَانُ ﴾، إهنَّم 

را ُ﴿: عَلَيْهَا أ ج  ُل هُ  م  ي ع ظه ُو  ي ئ اتههه س  ُع ن هُ  ي ك ف ر   ُ نُي تَّقهُاللَّّ م  هَا هُمِ وَأهََّلُ ﴾، و 
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ُلَُ ﴿ فيِ الْآخِرَةِ وَالْْوْلىَ: لونَ الْعْ  ين  ُلهلَّذه ا ع ل ه  ُن ج  ة  ر  ُالَ خه ُالدَّار  تهل ك 
تَّقهينُ  لهل م  ال ع اقهب ةُ  و  ف س اداُ  لَُ  ُو  ضه فهيُالأر  اُ  ُع ل و  يد ون   ﴾.ي ره

الْخَوْفُ مِنَ  هِيَ : -نهُ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -كَمَا يقَولُ عَليٌّ التَّقْوَى 
سْتعِْدَادُ  ، وَالْقَناَعَةُ التنزيلِ بِ  الْجَلِيلِ، وَالْعمََلُ  حِيلِ  لِيوَْمِ  باِلْقلَِيلِ، وَالَِْ  .الرَّ

َّقَوْا وَبيَْنَ عَذَابِ اللِ وِقاَيةًَ أنَْ يجعلَ العبدُ بينهُ التَّقْوَى  ، قاَلَ اتِ
ِ تمَْرَةٍ   النَّارَ وَلَوْ بِشِق 

بطَِاعَةِ اللِ عَلىَ نوُرٍ مِنَ اللِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللِ،  تعَْمَلَ التَّقْوَى أنَْ 
 .اللِ عَلىَ نوُرٍ مِنَ اللِ مَخَافةََ عَذَابِ اللِ  ةَ ترَُك  مَعَصِيتَ  وَأنَْ 

خْلََصَِ، الَّذِينَ يوُفوُنَ مَعَ اللِ  أهََّلَ التَّقْوَى هُمْ أهْلُ الْوَفاَءِ وَالِْْ
وَيخَُل ِصُونَ لهَُ فيِ يقَِينٍ وَتصَْدِيقٍ، فِياَ وَيْحَ الْغاَفلِِينَ، خَفَّ الْمَوَاثِيقَ، 

، وَضَل وا السَّبيِلَ، وَحَارَ فيِهُمِ عَلَيْهُمِ الْْمََدُ  مْ، وَقْلَ مَزَادِهِمْ؛ فطََالَ زَادُهُ 
وَلََ  فيِ عَمَلِ؛ فلَََ حَوْلَ  لٍ مَعَ طُولِ أمََلٍ وَتقَْصير  أجََ  ، قِصَرُ الدَّليلُ 

ة  إِلََّ بالله الْعلَِيَّ الْعظَِيمَ.  قوَُّ

فيِ التَّقْوَى، وَالسَّعاَدَةَ وَالْعلََُ عِنْدَ أهْلِ التَّقْوَى،  وَالشَّرَفُ  الْعِز  
نْياَ، وَبعِلََُ الدَّرَجَاتِ  والمتقونَ  فيِ  تقَرَ  أعََيْنهَُمْ باِلطَّاعَاتِ فيِ الد 
 .الْْخُْرَى

 مَالٍ*** وَلكَِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ  وَلَسْتُ أرََى السَّعاَدَةَ جَمْعَ 

ادِ ذخُْرًا  *** وَعِنْدَ اللِ لِلأتَقىَ مَزِيدُ  وَتقَْوَى اللِ خَيْرُ الزَّ

الِحِ وَعَج ِ وَباَدَرُو -رَحِمَكُمِ اللُ  -فاَِتَّقَوْا اللَ  لوُا التَّوْبةََ ا باِلْعمََلِ الصَّ
، فكََيْفَ يرَْجُو حَسَنُ الْعمََلِ  صُنْدُوقُ  ، وَالْقَبْرُ إنَِّ الْمَوْتَ يأَتْيِ بغَْتةًَ ؛ فَ 

الْجَزَاءِ مَنْ فرَْطٍ فيِ الْعمََلِ، وَمَتىَ يبُاَدِرُ باِلتَّوْبةَِ مَنْ سَوْفَ فيِ طُولِ 
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وُقوُفَ الْمُنْكَسِرِينَ، وَتبَْتلَوُا تبَْتلََّ الْعاَبِدَيْنِ،  وَقفِوُا وْا اللَ تَّقُ فاَالْْمََلِ، 
ي رٍُ:﴿وَاسُْكُبوُا دُموعَ الْخَائفِِينَ  ُخ  ن  ُمه ل ت  ُع مه ا ُم  ُن ف سٍ ُك لُّ د  ُت جه م  ي و 

دُُّ ُت و  ُس وءٍ ن  ُمه ل ت  ُع مه ا م  ُو  ا ر  ض  ح  يد اُم  ُب عه د ا ُأ م  ب ي ن ه  ُو  ا ُب ي ن ه  ُأ نَّ ُل و 

ب ادهُ ء وفٌُبهال عه ر   ُ اللَّّ و  ن ف س هُ   ُ ك م ُاللَّّ ر  ذ ه ي ح  ُ﴾.و 

مُُّ كْتبُْناَ فيِ دِيوَانِ الس عَدَاءِ، وَأعََذْناَ مِنْ حَالِ أهْلِ الشَّقاَءِ، ا اللَّه 
 ..اً كُورًا، وَذَنْبنُاَ مَغْفوُروَاجِْعَلْ جَزَاءَناَ مَوْفوُرًا، وَسَعيَْناَ مَشْ 

َ لِي وَلكَُمْ، فاَسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ أقَوُلُ قَوْلِي  هَذَا وَأسَْتغَْفِرُ اللََّّ
حِيمُ.  الرَّ

ُ
الثَّانهي ة ُل اُ ب ةُ  ط   خ 

هُ ُللََّ د  ؛ دُ عْ بَ وَ كَفىَ، وَسَلَم  عَلى عِبادِهِ الذينَ اصْطَفى، وَ ُالحم 
َ  وااتَّقُ فَ  وَاِخْشَوْا عَذَابهَُ، فلََمْ يقَْدُرِ اللَ  رْجُوَا رَحْمَتهَُ وَا -رَحِمَكُمِ اللُ  - اللََّّ

هُ فعََصَاهَُ، وَقَدِ اجِْترََأَ عَلىَ مَحَارِمِهِ رِهِ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أمَْرُ حَقَّ قَدْ 
طَ فيِ حُقوقهِِ فَضِيعَِهَا، وَآثرََ هَوَاهُُ وَدُنْياَهُُ عَلىَ طَلبََ  فاَِرْتكََبهََا، وَفرََّ

هِ!  رِضَا مَوْلََِ

ل وا وَسَل ِمُوا عَلىَ خَاتمَِ النَّبيِ يِنَ وَالْمُرْسَلِينَ، كَمَا أمََرَ رَب  وَصَ 
ي اُ﴿ :كِتاَبهِِ المُبينِ ي فِ الْعاَلمَِينَ،  هُ ُع ل ىُالنَّبهي  لُّون  ئهك ت ه ُي ص  لَ  م  ُاللَّّ ُو  إهنَّ

ا لهيم  واُت س  ل هم  س  ُو  ل ي هه لُّواُع  ن واُص  ُآم  ين  اُالَّذه  .﴾أ يُّه 

مَُّ دٍ، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ  اللَّه  صَل ِ وَسَل ِمْ وَباَرِكْ عَلىَ وَنَبِي ِناَ مُحَمَّ
اشِدِينَ: أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ  أجَْمَعِينَ. وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلفَاَءِ الرَّ

حَابةَِ الْْكَْرَمِينَ. ٍ، وَعَنْ سَائرِِ الصَّ ُوَعُثمَْانَ وَعَلِي 
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مَُّ ئنًّا طمَ آمناً مُ  ا البلدَ ذَ هَ  علْ اجْ ، وَ مينَ سلِ المُ وَ  لَمَ أعِزَّ الْسْ  الَّله 
ُ.مينَ لِ سْ المُ  لَدِ بِ  ائرَ سَ وَ 

مَُّ  حبُ ا تُ لمَ  هِ هدِ عَ  يَ ولِ وَ  ،ينِ يفَ رِ الشَ  مينِ رَ الحَ  مَ ادِ خَ  ف قِْ وَ  الَّله 
 .رامِ والْكْ  لَلِ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ضَ وترْ 

 َ ِ: اذْكُرُوا اللََّّ الْعظَِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلىَ عِباَدَ اللََّّ
لََةَ. نعِمَِهِ يزَِدْكُمْ.  وَأقَِمِ الصَّ


